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زين مصطفى

 »السفير«ي الزميلة نشر الشاعر رسالتين ف. سيقوله أدونيس في ما يجري في سورية كان معظم المثقفين العرب ينتظرون ما
التين تجاوزتا الواقع أن الرس. المعارضة ، الرسالة ا<ولى موجھة إلى الرئيس بشار ا<سد، والثانية إلى»الحياة«ومقا8ت في 

 لحدث والقائمينا<حداث في العالم العربي، لتتناو8 عمق ا<زمة، من دون إغفال ا الموقف من الطرفين إلى مخاطبة كل من تعنيه
عاماً في  40 تقصير ھذا الحزب طوال عليه، سواء كان ا<سد أو المتمردين على حكمه المستند إلى فكر حزب البعث، وانتقد

إبعاد رجال الدين عن يفرز نظاماً قائماً على فصل الدين عن الدولة، و» جديد مجتمع«الحكم، تقصيره في نشر العلمانية وتأسيس 
ظاً أن مدّعي المجتمع، م[ح من دون أن يعني ذلك معاداة الدين أو ا8نتقاص من حقوق المتدينين أو اي فرد من أفراد السياسة،

دة إلى الجذور تتيح يغلفوھا بشعارات يسارية أو بفتوى مفادھا أن العو العلمانية سرعان ما يعودون إلى جذورھم الطائفية، بعد أن
.ديموقراطيتنا الخاصة، بعيداً من استنساخ التجربة ا<وروبية لنا تأسيس

عودة مستحيلة، و8 <ن ال حركة المجتمع من تاريخيتھا، ويقعون في عملية توفيقية، ف[ ھم يعودون إلى الماضي، ھؤ8ء يخُرجون
. اوجتھما مستحيلةموقف، و8 يعني سوى مزاوجة بين نقيضين مز التوفيق يسھلّ الھروب من اتخاذ. يقدمون حلو8ً لما نحن فيه

.الفارابي وھكذا ھو اgن ھكذا كان التوفيق منذ

باسم ) الخمسينات( لماذا قامت ا<نظمة العربية منذ تلك الفترة«: الفكرية طرح أدونيس، أو أعاد طرح سؤال ردده في معظم كتاباته
كن اmنسان الذي وقف وامتيازاتھا، ولم ي والديموقراطية، لكنھا لم تنتج إ8 العبودية والطغيان، ولم تكن إ8 ھوساً بالسلطة الحرية

 ، أو انط[قاً يتم تقدم مجتمع اعتماداً على ما مضى«، ويستنتج أنه 8 »ومجرد أداة؟ إلى جانبھا أو ضحى من أجلھا إ8 مجرد سلمّ،
.»منه

نظاماً ديموقراطياً  اmيرانية، معتقدين أنھا ستؤسس ويذھب الشاعر إلى أبعد من ذلك، ينتقد نفسه واgخرين الذين أيدوا الثورة
ل الحكم في إيران من نظام ديكتاتورية الش انط[قاً من الماضي والتاريخ، القائمة على وھم  اهلكن بعد أكثر من ث[ثين عاماً، تحوَّ

كل خ[فاته وسياساته، الماضي المستمر في حركة مجتمعاتنا ب ھذا. التغريب إلى سلطة استبدادية قائمة على أساس الماضي الديني
.ويوجه كل خطوة من خطواتنا، شخصية كانت أو سياسية أو اجتماعية يفرض علينا قيمه وقوانينه،

العرعور والظواھري،  يتصويب النقاش الدائر بين المثقفين العرب، لكنه تعرض لھجوم الماضويين، الذين يرون ف حاول أدونيس
بعض ھؤ8ء . ساريةاليمين، مسقطين عليه حماستھم وطفولتھم الي وقبلھما بن 8دن، قدوةً، وتعرض لھجوم يساريين انتقلوا إلى

قرأه وأسقط  و ھوالسياسة والفكر، والغريب أن احداً منھم لم يقرأ النص، ولم يناقشه أو يشرحه، أ مؤرخون، وبعضھم يكتب في
.عليه عداءه السابق للشاعر

ھذه  على اساس. سرعةقراءة في بنية المجتمعات العربية، بعيداً من المواقف ا8رتجالية المت رسالتا أدونيس إلى المعارضة وا<سد،
نة القضايا وتحويلھا على ا<حكام المسبقة وشخص القراءة بنى نقده للنظام وللمعارضة، وطرح أسئلة في حاجة إلى مناقشة ھادئة، 8

.وحقيقتھا دعوة إلى ا8ستبداد والقمع باسم الديموقراطية إلى أحكام، ظاھرھا المطالبة بالحرية
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